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 مقاصد الذريعة الاسلامية
معخفة مقاصج الذخيعة العامة أمخ ضخورؼ لفيم الشرهص الذخعية عمى الهجو الرحيح، ولاستشباط 
الأحكام من أدلتيا عمى وجو مقبهل، فلا يكفي أن يعخف السجتيج وجهه دلالات الألفاظ عمى السعاني، 

لعامة التي قرجىا الذارع من تذخيعو الأحكام بل لا بج لو من معخفة أسخار التذخيع والأغخاض ا
 السختمفة حتى يدتظيع أن يفيم الشرهص ويفدخىا تفديخاً سمياً، ويدتبط الأحكام في ضهء ىحه

 السقاصج العامة.
ومقرج الذخيعة، كسا قمشا: تحقيق مرالح العباد بالإيجاد ليا أولًا، ثم بحفظيا ثانياً. وىحه السرالح 

ثلاثة أنهاع: الزخوريات، والحاجيات، والتحديشيات. ولكل نهع مشيا -حدب الاستقخاء -ىي 
 مكسلات، كسا أنيا ليدت في الأىسية عمى مختبة واحجة، وىاك البيان:

 الزروريات:
بيا: السرالح التي تتهقف عمييا حياة الشاس وقيام السجتسع واستقخاره، بحيث إذا فاتت اختل ويقرج 

والاضظخاب ولحقيم الذقاء في الجنيا  نظام الحياة وساد الشاس ىخج ومخج، وعست أمهرىم الفهضى
 والعحاب في الآخخة.

لسرالح راعتيا الذخائع وىحه ا وىحه الزخوريات ىي: الجين، والشفذ، والسقل، والشدل، والسال ..
-وىي خاتسة الذخائع -جسيعاً، وإن اختمفت في طخق رعايتيا والسحافظة عمييا. والذخيعة الإسلامية 

 راعتيا عمى أتم وجهه الخعاية، فذخعت الأحكام لإيجادىا أولًا، والسحافظة عمييا ثانياً.
هازميسا، والعقائج الأخخػ كالإيسان فالجين شخع لإيجاده: الإيسان بأركانو، وأركانو ىي: الذيادتان ول

بالبعث والحداب. وأصهل العبادات: كالرلاة والريام والحج والدكاة. فبيحه الأمهر يهجج الجين 
 وتدتكيم أمهر الشاس وأحهاليم، ويقهم السجتسع عمى أساس قهؼ متين.

ن يخيج إبظالو وشخع لمسحافظة عمى الجين: الجعهة إليو، ورد الاعتجاء عشو، ووجهب الجياد ضج م
ومحه معالسو، وعقهبة من يختج عشو، ومشع من يذكك الشاس في عقيجتيم، ومشع الافتاء بالباطل، أو 

 بتحخيف الأحكام ونحه ذلك.
من طعام وشخاب ومعاقبة  والشفذ شخع لإيجادىا: الدواج. وشخع لحفظيا: وجهب تشاول ما بو قهاميا

 من يعتجؼ عمييا، وتحخيم تعخيزيا لميمكة.
العقل، ولبوُ الله لمشاس فيم في أصمو سهاء. وشخع لحفظو: تحخيم ما يفدجه من كل مدكخ، ومعاقبة و 

 من يتشاول السدكخات والسخجرات.
والشدل، شخع لإيجاده: الدواج الذخعي. وشخع لحفظو وعجم اختلاطو: تحخيم الدنى وعقهبة مختكبيو، 

 الحسل إلا لمزخورة. وتحخيم القحف ومعاقبة القاذف. وتحخيم الإجياض ومشع
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والسال، شخع لإيجاده: إباحة السعاملات السختمفة ووجهب الدعي، وشخع لمسحافظة عميو: تحخيم 
الدخقة، وحج الدارق، وتحخيم إتلاف مال الغيخ وتزسين ما يتمفو، والحجخ عمى الدفيو والسجشهن 

 ونحهىسا.
 الحاجيات:

والسذقة عشيم، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن وىي الأمهر التي يحتاج إلييا الشاس لخفع الحخج 
يمحق الشاس السذقة والعشت والزيق. والحاجيات كميا تخجع إلى رفع الحخج عن الشاس، وقج جاءت 

 الذخيعة بالأحكام السختمفة لتحقيق ىحا الغخض.
رلاة من ففي العبادات، شخعت الخخص دفعاً لمحخج، فأباح الذارع الفظخ لمسخيض والسدافخ، وال

قعهد عشج السخض، والجسع في الدفخ، والتيسم عشج فقج الساء، والاتجاه لغيخ القبمة في الدفيشة أو 
 الظائخة إذا غيخت اتجاىيا عن القبمة التي بجأ صلاتو إلييا.

وفي السعاملات، شخعت أنهاع السعاملات استثشاء من القهاعج العامة، فأباح الذارع الدمم والاسترشاع 
 ات والسدارعة، وشخع الظلاق لمخلاص من زوجية لم تعج صالحة لمبقاء والاستسخار.والإجار 

وفي العقهبات، شخع قاعجة درء الحجود بالذبيات، والجية عمى العاقمة في القتل الخظأ تخفيفاً عن 
 القاتل.

ة ىحا وقج دل عمى مخاعاة الذخيعة لمسرالح الحاجية، فزلًا عن الشرهص الجدئية، الشرهص العام
ينِ مِنْ ]السائجة  مَا يُخِيجُ الله لِيَجْعَلَ عَمَيْكُمْ مِنْ حخّجمن ذلك قهلو تعالى:  وَمَا جَعَلَ عَمَيْكُمْ في الجِّ

 [.581]البقخة. :  يُخِيجُ اُلله بِكُمُ الْيُدْخَ وَلَا يُخِيجُ بِكُمُ الْعُدْخَ  [87]الحج:  حَخَج  
 التحديشيات:

وىي التي تجعل أحهال الشاس تجخؼ عمى مقتزى الأداب العالية والخمق القهيم، وإذا فاتت لا يختل 
نظام الحياة، ولا يمحق الشاس السذقة والحخج، ولكن تريخ حياتيم عمى خلاف ما تقتزيو السخوءة 

ت ومكارم الأخلاق والفظخ الدميسة. وقج راعت الذخيعة ىحه السرالح التحديشية في العبادا
 والسعاملات والعادات والعقهبات.

ففي العبادات، شخع ستخ العهرة، ولباس الثياب الجيجة عشج دخهل السداجج، والتقخب بالشهافل ىسخان 
 الرجقات والرلاة والريام.

 السعاملات، شخع الامتشاع عن بيع الشجاسات، وعن الإسخاف، وبيع الإندان عمى بيع أخيو. وفي
لأخح بآداب الأكل والذخب، كالأكل باليسين ومسا يمي الإندان وتخك السآكل وفي العادات، نجب إلى ا

 الخبيثة، والتخمق بالأخلاق الفاضمة.
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وفي العقهبات، حخم التسثيل بالقتل قراصاً أو في الحخوب، كسا حخم قتل الشداء والأطفال والخلبان 
 في الحخوب.

 :مكسلات السرالح
 والتحديشيات مكسلات تؤدؼ إلى تحكيقيا وحفظيا عمى أتم الهجهه.ولكل من الزخوريات والحاجيات 

 الزخوريات، شخع الأذان والرلاة جساعة تكسمة لفخيزة الرلاة. يفف
وشخع وجهب التساثل بين الجاني والسجشي عميو لهجهب القراص حتى يؤدؼ غخضو من الدجخ 

اد الشفذ والشدل شارع الكفاءة بين والخدع، ويسشع إثارة العجوان والبغزاء. ولسا شخع الدواج لإيج
الدوجين ليكهن ذلك أدعى إلى حدن العذخة بين الدوجين ودوام الألفة بيشيسا، كسا شخع جهاز الشظخ 

 إلى السخظهبة.
من الخمهة بالسخأة والشظخ إلييا بذيهة وسفخ السخأة  ولسا حخم الدنى حفظاً لمشدل حخم ما يفزي إليو

 مشفخدة من غيخ محخم.
 لم يدكخ.  خع لحفع العقل تحخيم الخسخ ومعاقبة شاربيا حخم شخب القميل مشيا وإنولسا ش

رداً لحريعة مفدجة الإسكار بذخب الكثيخ. ولسا شخع لإيجاد السال أنهاع السعاملات شخع ما يكسميا 
 محافظة عمى السقرهد مشيا، فشيى عن الغخر وبيع السعجوم وجيالة السبيع، ونحه ذلك.

لسا شخع أنهاع السعاملات الجافعة لمحخج عن الشاس شخع الذخوط الجائدة، ومشع  وفي الحاجيات،
السحظهرة التي تثيخ الشداع بين الشاس. ولسا شخع الجية عمى العاقمة تخفيفاً عن القاتل خظأ، شخعيا 

 مشجسة، وعمى القادرين عمى أدائيا، وبسقاديخ يديخة يديل أداؤىا.
ظهع في الرجقات شخع تحخؼ الهسط من السال للإنفاق مشو، وجعل وفي التحديشات لسا نجب إلى الت

 الذخوع في نهافل العبادات مهجبا إلى إكساليا.
ويلاحع أخيخاً في مهضهع السكسلات: أن الحاجيات تعتبخ مكسمة لمزخوريات، وأن التحديشات تعتبخ 

 مكسمة لمحاجيات.
 مراتب السرالح في الأىسية:

الزخوريات، ثم الحاجيات، ثم  ، ليدت سهاء في الأىسية، فأولاىا بالخعاية:والسرالح بأنهاعيا الثلاثة
التحديشات، وعمى ىحا فيسا شخع من أحكام للأولى أىم مسا شخع لمثانية، وما شخع لمثانية أىم مسا 
شخع لمثالثة، ويتختب عمى ىحا وجهب رعايتيا بيحا التختيب، بسعشى أنو لا يجهز العشاية بالحاجيات 

نت مخاعاتيا تخل بالزخوريات، ولا يجهز مخاعاة التحديشيات إذا كان في ذلك إخلال إذا كا
 والحاجيات، ولا يجهز مخاعاة السكسلات إذا كان في مخاعاتيا إخلال فيسا ىه أصل ليا. بالزخوريات
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وبشاء عمى ىحه الزهابط يباح كذف العهرة، وإن كان ستخىا مظمهباً، إذا كان كذفيا يدتجعيو إجخاء 
 الفحص والعلاج، لأن ستخ العهرة تحديشي، والعلاج لحفع الشفذ ضخورؼ.

 ويباح تشاول الخبائث كالسيتة حفظا لمشفذ، لأن حفظيا ضخورؼ.
فالعبادات  ىه ضخورؼ، ولا يجهز دفع الحخج والسذقة عن الإندان إذا كان في ىحا الجفع تفهيت لسا

انيا ضخورؼ لحفع الجين، وحفع الجين من مثلًا تجب، وإن كان فييا شيء من السذقة، لأن إتي
 السرالح الزخورية.

وكسا لا يخاعى تحديشي او حاجي إذا كان في ىحه السخاعاة إخلال بالزخورؼ، فكحلك الزخوريات لا 
يجهز القعهد عن  يخاعى أقميا أىسية إذا كان في ىحه السخاعاة تفهيت لسا ىه أكثخ أىسية مشيا. فلا

شفذ، لأن في ىحا القعهد تفهيتاً لحفع الجين ورد الاعتجاء وصيانة دار الإسلام، الجياد جبشاً وضشاً بال
وىحه أمهر ضخورية أىم من حفع الشفذ، وإن كان كلاىسا ضخورياً. ويباح شخب الخسخ، بل لا يجهز 

 الامتشاع عشو إذا تعين طخيقاً لحفع الشفذ من اليلاك، لأن حفظيا أىم من حفع العقل.
 ما يترتب عمى ىذه السقاصد من مباداء وقهاعد:

مباداء عامة استشبظيا  وعمى أساس مخاعاة السرالح الزخورية والحاجية والتحديشية، نتجت جسمة
 والقهاعج العامة ما يأتي: غالسباد الفقياء، بشاء عمييا، وفخعها مشيا فخوعاً كثيخة. ومن ىحه

 أولًا: الزرر يزال.
 ووجهب الزسان في السبجأ ويتفخع عشو: ثبهت حق الذفعة لسن لو ىحا الحق،ويشبشي عمى ىحا 

 الظبية أيام فذه الأمخاض والأوباء، إلخ. وخيار الخد بالعيب، والأخح بأساليب الهقاية الستمفات،
 ثانياً: يدفع الزرر العام بتحسل الزرر الخاص.

الججار السائل في الظخيق،  ، وىجمومن فخوع ىحه القاعجة: القراص من القاتل، وقظع يج الدارق 
 ومشع الظبيب الجاىل والسفتي الساجن، وتدعيخ البزائع عشج الزخورة .. إلخ

 ثالثاً: يدفع أشد الزررين بتحسل أخفيسا.
ومن فخوع ىحه القاعجة: تظميق الدوجة لمزخر أو لمعجد عن الشفقة أو ستخ العهرة عشج تعحر ستخىا 

 .. إلخ.
 أولى من جمب السشافع. رابعاً: درء السفاسد

ومن فخوعيا: مشع السالك من الترخف في ممكو عمى نحه يزخ بالآخخين، ومشع ترجيخ بعض 
 الدمع إذا كان في الشاس حاجة إلييا، وإن فهت عمى البعض بعض الأرباح.

 خامداً: الزرورات تبيح السحظهرات.
 ات.ومن فخوعيا: تشاول السحخمات عشج الزخورة، وتقييج بعض السباح
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 سادساً: الزرورات تقدر بقدرىا.
ومن فخوعيا: عجم تشاول السحخم عشج الزخورة إلا بقجر ما تشجفع بو الزخورة، وما جاز لعحر يبظل 

 بدوال العحر.
 سابعاً: السذقة تجمب التيدير.

ومن فخوعيا: تذخيع الخخص، وفدخ الشكاح إذا وججت الدوجة في زوجيا عيبا كانت تجيمو وقت 
 هاز القخض والحهالة والحجخ.العقج، وج

 ثامشاً: الحرج مرفهع.
من فخوعيا: قبهل شيادة الشداء فيسا لا يظمع عميو الخجال، والاكتفاء بالظن الخاجح دون الجدم في 

 قبهل الذيادة.
 تاسعاً: لا يجهز ارتكاب ما يذق عمى الشفس.

  والخلبانية كالامتشاع عن الشكاح.ومن فخوعيا: مشع الكيام طهال الميل، والهصال في الرهم، 
 
 


